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 :ملخص البحث
د علماء اللغة والتفسير في يهدف هذا البحث إلى بيان معنى الولاء والبراء من الناحية اللغوية عن
كتبهم المشهورة، ويناقشها مبّينًا الراجًح منها؛ فيتناول اوًلا مفهوم الولاء كما ورد في كتب اللغة 
القرآنية في ذلك ويعرض آراء المفسرين، ثم يقوم بالتحليل والمناقشة  ويستدل بالشواهدوالمعاجم، 
اللغة، ويورد آراء اللغويين والمفسرين ويعرضهابالتحليل  الموضوعية، ثم ّيتناول ثانيا:ً مفهوم البراء في
وكما وتبين الدراسة التطبيق الشرعي والعملي لمفهوم  .والمناقشة مع ذكر الشواهد من القرآن الكريم
حسب إطلاع الباحثين  على-الولاء والبراء، تعزيزا ًللدلالة اللغوية، وتبرز أهمية هذا البحث، أنّه 
غوية حول هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة والذي يعد عند كثير من أهل العلم لا توجد دراسة ل –
من المفاهيم العقدية، ويظهر الوجه الإعجازي في الأسلوب القرآني على مستوى مفرداته وتراكيبه 
وأثره على المعنى والدلالة، واعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف 
 يلها، والذي يتناسب مع هذا النوع من الدراسات.الظاهرة وتحل
 
 القرآن، اللغة، الولاء، البراء، الاستعمال القرآني.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
 
This research aims to clarify the meaning of loyalty and disavowal from linguistic point of view, 
between the views of linguists, and the exegetes in the Lexicons and exegeses with analysis and 
debate. First of all, the researcher Indicates definition of loyalty as stated in the dictionaries, with 
bringing the examples from the Holy Qur’an and the views of the commentators about this issue, 
then analysis and discussion. Second, he defines Disavowal in the language, with a point of view 
from linguists, and interpreters, by analyzing and discussion the examples from the Noble Qur’an. 
Finally, it illustrates the application of the legal and practical concept of loyalty and disavowal, to 
enhance the significance of language. The importance of the current study is- according to 
researcher’s information- due to its doctrinal and sociological matter and nobody precede such a 
linguistic study of Loyalty. This research approaches the issue, using the method of descriptive and 
analytical, based on the description and analysis of the phenomenon. 
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 .اةمدقملا 
 تائيسو انسفنأ رورش نم للهاب ذوعنو ،هرفغتسنو ،هيدهتسنو ،هنيعتسنو ،هدمنح لله دملحا نإ
 ،ًاحاتفم ةنجلل للها لاإ هلإ لا ةملك لعج يذلا ،هل كيرش لا هدحو للها لاإ هلإ لاأ دهشنو ،انلامعأ
دوملمحا ماقلماو دورولما ضولحا بحاص ،هلوسرو للها دبع ًادممح نأ دهشأو كرابو ملسو لص مهللا ،
 تقو لك في ،نيرخلآاو ينلولأا في يننسلمحا هيعباتو ،نيروبرلما هبحصو ،نيرهطلما هلآ ىلعو هيلع
 :دعب اّمأ ،نيدلاو ثعبلا موي لىإ ينحو 
 زيزعلا طارص لىإ سانلا ةيادله ينبم بيرع ناسلب ميظعلا نآرقلا اذه لىاعتو كرابت للها لزنأ دقل
نأ ّكشلاو .ديملحا ءلاولا عوضومو ،ًاحيحص ًامهف برعلا ةغل مهفب لاإ نآرقلا مهف نكيم لا ه
 ءلاولل  حيحصلا مهفلا مدعو ،ملعلا لهأ نم يرثك دنع ةمهلما ةيدقعلا لئاسلما نم مويلا دعي ءابرلاو
 عمتلمجا في تافلاتخلااو تنفلا لاعتشا ثم نمو ،ئطالخا مهفلا لىإ ّريج دق ،ًاحلاطصا وأ ًةغل ءابرلاو
 ،ةغللا مجاعم لىإ عوجرلاب ،ًايوغل ةسارد ءابرلاو ءلاولا ةساردب ناثحابلا ماق اذلهو ،يلماعلاو يملاسلإا
 ةغللا ءاملع دنع ةيوغللا امهتللاد ثيح نم )أرب(و )لىو( ظفلل ثحبلا ضرعيف ،يرسافتلاو
امتهدالم لىولأا لوصلأا ةفرعلم ،ًاثيدحو ًايمدق نيرسفلماو مجاعلما باحصأو يقحتل نيذه قيثوتو ق
 .امهتللادل قيقدلا طبضلا لياتلابو ،ةيلصلأا انهاظم نم ينينعلما 
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 ب. المنهج 
وأما الدراسات السابقة، على حسب اطلاع الباحثين، فلا توجد دراسة لغوية مستقلة حول  
العقيدة، وعلى  الولاء والبراء، إلا المشار إليها في الكتب التي ألّفها العلماء حول الولاء والبراء في
"الموالاة والمعاداة في سبيل المثال:  قد خّصص محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود في كتابه 
، عشر صفحات في توضيح الموالاة والتولي، دون لفظ البراء، )ه7041:  الجلعود( الشريعة الإسلامية"
المحيط، تاج العروس، المعجم واستند في تبيينه إلى المعاجم نحو؛ الصحاح، لسان العرب، القاموس 
المحيط، المعجم الوسيط، والتفاسير نحو؛ تفسير الطبري، وتفسير القرطبي، وفتح القدير، وغيرها، 
 واستنتج بأن معنى التولي والموالاة في أغلب الأحايين هو: المحبة، والمودة، والمتابعة، والقرابة، والنصرة
كتبه محمد بن سعيد القحطاني، "من مفاهيم عقيدة   ، وأيضا ًما)ه7041، 22، ص 1: ج  الجلعود(
، فقد ذكر المؤلف في معنى اللغوي )ه3141 القحطاني( السلف الصالح الولاء والبراء في الإسلام"
للولاء والبراء ثلاث صفحات، واستفاد من لسان العرب والقاموس المحيط، والمصباح المنير للفيومي، 
عارف بن ناصرالشريف، "الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء لتوضيحه، وكذا ما ألّفه حاتم بن 
وقد أشار فيه إلى ). المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث د.ط،  حاتم بن عارف (الكتاب والسنة" 
وبالجملة ذكر بأّن الولي بمعنى القريب، وكّل  تقريبا،ًمعنى الولاء والبراء لغًة، في صفحة واحدة 
وأيضا ًأشار مختصرا ً ).4المرجع نفسه، ص ( هذا المعنى، والبراء يكون بمعنى التباعد، مشتقاته يرجع إلى
إلى الولاء والبراء في اللغة، سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه المسّمى بـ "رسالة 
لذي شرحه ا )moc.esuohmalsi.www//:ptth، صالح بن فوزان(الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك" 
ومن الدراسات ) 71المرجع نفسه، ص(صالح بن فوزان، بأن معنى الولاء: القرب، والبراء: الانفصال 
السابقة بحث غير منشور بعنوان: "الولاء والبراء في ضوء القرآن الكريم" للدكتور جمال محمود محمد 
يز فيه على مظاهر الولاء الهوبي، وكانت الدراسة القرآنية واللغوية فيه محدودة جدا،ً لأن الترك
والبراء،واّما هذه الدراسة فتختلف عن ما ألفه محماس الجلعود، ومحمد بن سعيد القحطاني، وحاتم 
بن عارف الشريف، وسليمان بن عبدالله، وجمال محمود محمد الهوبي، حيث إنها أكثر تخصصا ًفي 
ونسأل الله العظيم أن رآنية وتحليلها، تناول موضوع الولاء والبراء من الناحية اللغوية الدلالية الق
يوّفقنا لهذه المهمة، وأن يجعله خالصا ًلوجهه الكريم، وصلى الله على سّيدنا ونبّينا محّمد وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين وسلم.
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 والمناقشة الثمرة. ج
 الولاء في اللغة .1
 تعريف الولاء في اللغة ومشتقاته: 1.2
وأقوال بعض أهل اللغة من المفسرين؛ نحو الزمخشري، وأبي حيان بعد النظر في المعاجم اللغوية، 
الأندلسي في تفاسيرهم لمعنى الولي، سيبدو لنا أّن بعضهم يرى بأّن أصل (الولي) من القرابة، وكّل 
مدلولاته مثل الحليف، أو الجار ونحوهما، من الَوليي ، يعني الُقريب، ولكن بعضًا آخر لم يشيروا إلى 
وأوردوا معاني أخرى تحت معنى الولي؛ نحو الناصر، أو المحب، أو ضّد العدّو، دون  هذا الموضوع،
 ذكر أو إشارة إلى لفظ القرابة.   
الَوليي ُ: أي: القريب،  الواو واللام والياء: أصٌل صحيح يدلُّ على قرب، من ذلك؛(قال ابن فارس: 
، ج  لخوارزميا ، 493، ص 4ج الفيروز آبادي، ، 141 ، ص6، ج  بن فاِرس( يقال: تَباَعَد بعد َوليي ، أي قُـريٍب)
أي مما يقاربك، ) 6735، رقم الحديث : 86، ص 7ج   البخاري،(» ُكلي مما يليك«وفي الحديث: ) 45، ص 1
ُعيَتق، والصَّاحب، والحليف، وابن الَعّم، والنَّاصر، 
ُعيِتُق والم
َويَلى: الم
وقال في موضع آخر: (ومن الباب الم
) 141، ص 6ابن فارس، ج (كلُّ هؤلاِء من الَوليِي وهو الُقريب، وكلُّ َمن وليَ أمَر آخَر فهو وليُّه) والجار؛  
وكما نلاحظ قوَل ابن فارس، أنّه يرى بأّن كل مدلولات الولي أخذت من القرب؛ يعني:أنه يطلق 
 رابتهم للإنسان. على المعتق، أو الحليف، أو الناصر أو غيرها، لفظ الولي، وهذا يكون من جهة ق
وقد أضاف الفيروزآبادي بعض الأسماء الأخرى للَمويلى، نحو: الماِلُك، والَعبيُد، والقريُب كابِن الَعمِّ 
ُنـي َعُم 
ُنيِعُم، والم
ونحوِه والجاُر، والابُن، والَعّم،ُ والنَّزيُل، والشَّريُك، وابُن اُلأخي ِت، والرَّبُّ ، والناِصُر، والم
ُِحبُّ ،
. وذكر الفرّاء بأّن الوليي، والمويلى واحد ) 493، ص4الفيروز آبادي، ج( والتاِبُع والِصهي ر ُ عليه، والم
 .)223، ص51الأزهري، ج( في كلام العرب
صريحاً؛ فقد نقل  ومع ذلك نجد أن بعض العلماء لم يشيروا إلى أّن مشتقات الولي من القرب 
وقال الجوهري: ) 223، ص51المرجع نفسه، ج(  بثعلب عن ابن الأعرابي بأّن الولي يعني التابع المح
تَـَوليِّ للمؤمنين)«: ةقال ابن سيد )955، ص6الجوهري، ج ( »والولي: ضدَّ العدو«
ُ
ابن سيدة،  ( الَوليُّ الم
تَـَوليِّ لأُمور العالم والخلائق القائُم  )ه7141، 622، ص5ج
ُ
وقال ابن الأثير: "الَوليُّ هو الناِصُر وقيل: الم
وبنسبة لفظ  ).504، ص51. وانظر لسان العرب: ج 352، ص04: جالزبيدي، ،. 722 ، ص5ابن الأثير، ج( "بهاط
الولاء، أو الموالاة، هم على هذا النهج، قال ابن الأعرابي: "الموالاة: أن يتشاجر اثنان فيدخل 
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لان فلانا،ً إذا ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه، أي ُيحابيه. قال: والى ف
َوالاُة: المحبَُّة").523، ص51الأزهري، تهذيب اللغة، ج( أحبَّه. والموالاة: المتابعة
ُ
 . وأضاف الزبيدي: "الم
والاُة: ِضّد المعاداة"هـ) 2241، 352، ص04 ج الزبيدي،(
ُ
. )523، ص51الأزهري، ج( ، وقال الأزهري: "الم
: الأول أمرين، الفريق على يدور اللغويين آراء في ،منه يشتق وما الولي لفظ بأن ّ القول، وملخص
 أخذت مدلولاته وكل ّ الُقريب، من يكون لوائه تحت يدخل ما وكل ّ الولي بان ّ اللغة، أهل بعض قول
 .المتابعة أو العداوة، ضد أو المحبة، نحو؛ الأخرى معاني تحتها أدخلوا: والفريق الثاني القرابة، من
 
 رآنيالولي في الاستعمال الق 2.1
 ذكر علماء الوجوه والنظائر أن كلمة "الولي" ترد في القرآن الكريم على وجوٍه عدة، هي: 
 . ]5مريم: [الوجه الأول: الولي يعني الولد، قال تعالى: ﴿فَـَهبي لي ِمن لَُّدنَك َولِيًّا﴾ 
الإسراء: [ليٌّ ِمَن الذُّلِّ ﴾ الوجه الثاني: الولي يعني الصاحب من غير قرابة، قال تعالى: ﴿ولمَي َيُكني َله ُو َ
 .]71الكهف: [، وقوله سبحانه: ﴿َوَمن ُيضي ِللي فَـَلن تَََِد َلُه َولِّيا ًمُّريِشدًا﴾ ]111
، ]14الدخان: [الوجه الثالث: الولي يعني القريب، قال تعالى: ﴿يَـويم َلا يُـغيِني َمويًلى َعني َمويًلى َشييًئا﴾ 
، وقوله عز ]64الشورى: [م مِّني َأوي لَِيآَء يَنُصُرونَـُهم مِّن ُدوِن ٱللَِّه﴾ وقوله سبحانه: ﴿َوَما َكاَن له َُ
 .]23العنكبوت: [وجل: ﴿َوَما َلُكمي ِمني ُدوِن اللَِّه ِمني َوليٍّ﴾ 
﴾ الوجه الرابع: الولي يعني الرب، قال تعالى: ﴿ُقلي أَغيَير اللَّه َأتخَِّ ذ َولِيًّا فَاِطر السََّمَوات َوالأي َريض
، وقوله عزَّ وجل: ﴿أَِم ]3الأعراف: [، وقوله سبحانه: ﴿َوَلا تَـتَِّبُعوا ِمني ُدونِِه َأوي لَِياء﴾ ]41الأنعام: [
، وقوله جلَّ شأنه: ﴿ُثمَّ ُردُّواي ِإَلى الّلِه َمويَلاُهُم ]9الشورى: [اتخََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي لَِياَء فَاللَُّه ُهَو اليَوليُّ﴾ 
 ].03يونس: []، وقوله عزَّ من قائل: ﴿َوُردُّوا ِإَلى اللَِّه َمويَلاُهُم الحَي قِّ ﴾ 26الأنعام: الحَي قِّ ﴾ [
الوجه الخامس: الولي يعني الآلهة، قال تعالى: ﴿َوَلا يُـغيِني َعنـي ُهم مَّا َكَسُبوا َشييًئا َوَلا َما اتخََُّذوا ِمن 
، وقوله ]3الزمر: [بحانه: ﴿َوالَِّذيَن اتخََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي لَِياَء﴾ ، وقوله س]01الجاثية: [ُدوِن اللَِّه َأوي لَِياَء﴾ 
، وفسر ابن الجوزي قوله تعالى: ﴿ومثل ]6الشورى: [عزَّ وجلَّ: ﴿َوالَِّذيَن اتخََُّذوا ِمني ُدونِِه َأوي لَِياَء﴾ 
 ، بالوثن. ]14العنكبوت: [الَّذين اتخَّ ُذوا من دون الله َأوي لَِياء﴾ 
 .]5مريم: [السادس: الولي يعني العصبة، قال تعالى: ﴿َوِإنيِّ ِخفي ُت اليَمَواليَ ِمن َورَاِئي﴾  الوجه
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الوجه السابع: الولاية في الكفر، قال تعالى: ﴿َألمَي تَـَر ِإَلى الَِّذيَن تَـَولَّويا قَـويمًا َغِضَب اللَُّه َعَلييِهم﴾ 
 .]15المائدة: [مي ِمنيُكمي فَِإنَُّه ِمنـي ُهمي ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿َوَمني يَـتَـَولهَّ ُ]41المجادلة: [
، وقوله تعالى: ]55المائدة: [الوجه الثامن: الولاية في الدين، قال تعالى: ﴿ِإنََّّ َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه﴾ 
، وفسر ابن الجوزي هاتين ]752البقرة: [﴿اللَُّه َوليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيُيرُِجُهمي ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر﴾ 
 المانع". “بـ الآيتين: 
لمَي تَـعيَلُموا آبَاَءُهمي فَِإخي َواُنُكمي في الدِّ يِن  ﴿فَِإني قال تعالى:  يُعتق،الوجه التاسع: المولى الذي 
 .]5الأحزاب: [َوَمَوالِيُكمي ﴾ 
 َآَمُنوا َلا تَـتَِّخُذوا اليَكاِفرِيَن َأوي لَِياء َِمني الوجه العاشر: أولياء في المناصحة، قال تعالى: ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذين َ
، وقوله سبحانه: ﴿َلا يَـتَِّخِذ اليُمؤيِمُنوَن اليَكاِفرِيَن َأوي لَِياَء ِمني ُدوِن ]441النساء: [ُدوِن اليُمؤيِمِنَين﴾ 
 . ]82اليُمؤيِمِنَين﴾ [آل عمران: 
ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمويَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اليَكاِفرِيَن َلا الوجه الحادي عشر: الولي المولى، قال تعالى: ﴿ذ َ 
 .]11محمد: [َمويَلى  َلهُمي ﴾ 
الوجه الثاني عشر: الولي خلاف العدو، قال تعالى: ﴿َلا تَـتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكمي َأوي لَِياَء﴾ 
 ، أي: اتخذوهم أعداء حتى لا تناصحوهم. ]1الممتحنة: [
جه الثالث عشر: الولي بمعنى الناصر والمرشد، قال اللَّه: ﴿ِإنََّّ َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُه﴾ فهو في الله الو 
 بمعنى الناصر وفي الرسول بمعنى الهادي المرشد.
وقد عمل الدكتور سليمان القرعاوي جدولا ًتفصيليا ًلبيان وجوه لفظ "الولي" عند أصحاب الوجوه 
بين خمسة آراء هي لـ(مقاتل، وهارون، والدامغاني، وابن الجوزي، وابن العماد)،  والنظائر ووازن
، فتبين أن هارون )م7002-هـ8241،  494-394 العسكري، ص( وأضفنا عليها رأيا ًسادسا ًلـ(العسكري)
اتفق مع مقاتل في عشرة وجوه، واتفق الدامغاني وابن العماد معهما في تسعة منها، واختلف 
 معهم في وجه، واقتصر ابن الجوزي على خمسة وجوه، والعسكري على ستة وجوه، وافق الدامغاني
القرعاوي، ص في وجهين، فيكون لهذا اللفظ ثلاثة عشر وجهًا (غيره في أربعة وجوه واختلف معه 
 :م)0991-هـ0141،  666
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 المؤلف
 عدد الوجوه
ابن  الدامغاني هارون مقاتل
 الجوزي
 العسكري ابن العماد
 6 9 5 01 01 01
 الولد الولد الولد الولد الولد الولد
الصاحب 
من غير 
 قرابة
الولي من 
 الصاحب
الصاحب 
من غير 
 قرابة
الصاحب  الناصر
من غير 
 قرابة
 الصاحب
 القريب القريب الرب القريب القريب القريب
 الرب الرب الوثن الرب الرب الرب
خلاف  الآلهة المانع الآلهة الإله الآلهة
 العدو
الناصر  العصبة العصبات عصبة عصبة
الولاية في  والمرشد
 الدين
الولاية في 
 الدين
الولاية في 
 الدين
الولاية في 
 الدين
الولاية في 
الدين وفي 
 الكفر
الولاية في 
 الدين
 العتق المعتق
أولياء في 
 المناصحة
المولى في  المناصحة
 المناصحة
 النصيحة
لذي المولى ا
 يعتقه
الولاية في 
 الدين
 الولي
 
 التحليل والمناقشة وشواهده من القرآن الكريم والسنة 3.1
بتدقيق النظر في معنى (ولي) نجد أّن (الواو واللام والياء) تدلُّ على القرب، والبعد والإعراض، كما 
، 551الثانی، رقم: قطرب، القسم ( نرى في باب التفعيل والتفعل، بأنه من الأضداد، نحو شرى واشترى
والتـََّوليِّ م ، وانظر: قول ابن منظور حيث قال: (8991هـ/ 8141، 903، ص 1السيوطي، ج م،4891ه/ 5041،  431ص
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وما يتفرع من (ولى)، أصله قد دل  ،) 504، ص51ابن منظور،  ج )،يكون بمعنى اِلإعيراِض ويكون بمعنى الاتِّباع
و البعد، والأمثلة كلها قد ذُِکَرتي في أقوال علماء اللغة، إلا على أحد هذه المعنيين، يعني القرب، أ
فقد ورد في الحديث: ، وأّما المعنى الأول: القرب، والدنو ّ ،أّن كثير منهم غاب عنهم معنى البعد
؛أي: )2376، رقم الحديث: 051، ص8البخاري، جرجل ذكر" ( لأولى"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
النَّاِس بِِإبـيرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتّـَبَـُعوُه َوَهَذا النَّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأويَلى القرآن الكريم: ﴿ِإنَّ  وفي ،أقرب رجل
، 091، ص2لألوسي، ج(» وأصل معناه أقرب«،  قال الآلوسي: ]86آل عمران: [ َواللَّه َُوليُّ اليُمؤيِمِنَين﴾
قارب أيضا: لية بالتخفيف من الَولىي وهو الُقريب  وكما نقلنا عن الزمخشري يقال للأ ه)5141
، ﴿اديُعوُهمي ]6مريم: [ وفي القرآن الكريم: ﴿َوِإنيِّ ِخفي ُت اليَمَواليَ ِمني َورَاِئي﴾ ،) 45. ص1ج الزمخشري(
 ]5الأحزاب: [ يِن َوَمَوالِيُكمي ﴾ِلآبَاِئِهمي ُهَو أَقيَسُط ِعنيَد اللَِّه فَِإني لمَي تَـعيَلُموا آبَاَءُهمي فَِإخي َواُنُكمي في الدِّ 
ِإنَّ الَِّذيَن  وقال الله تعالى: ﴿ ،والمعنى هنا: أقرباء من أبناء العم، أو معتقكم وعبدكم ونحوها ،
َسَب َجاُءوا بِالإيِ فيِك ُعصي َبٌة ِمنيُكمي َلا َتحيَسُبوُه َشرًّا َلُكمي َبلي ُهَو َخيـي ٌر َلُكمي ِلُكلِّ امي رٍِئ ِمنـي ُهمي َما اكي ت َ
وقوله:( َوالَِّذي تَـَولىَّ ِكبـي رَُه  ، ]5الأحزاب: [ ِمَن الإيِ ثمِي َوالَِّذي تَـَولىَّ ِكبـي رَُه ِمنـي ُهمي لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم﴾
الطبري، ِمنـي ُهمي ) يقول:" والذي تحمل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيهط" (
 ن تحّمل معظم الأمر يكون أقرب إلى الواقعة.، لأن م)م 0002 -هـ  0241، 611ص ،91ج
 هـ)،7931، 3173، رقم الحديث: 336، ص5ج ،  الترمذي(» من كنت مولاه، فعلي مولاه«وفي الحديث: 
في ذلك مثلي، وليس فيه معنى  -رضي الله عنه-والمعنى: من كنت قريبه ومؤيَّد من جانبه، فعلّي 
زعم مولى هنا من الولاية، بمعنى الرئاسة المعنوية، لأنه لم الخلافة أو الإمامة، ولا يعتبر قول من ي
يورد في لغة العرب الولي أو الولاية بمعني الرئاسة المعنوية أو الإمامة التي يعتقدون بها، والولي في 
الحقيقة كما نرى، هو القريب، الذي يجلب لك المنفعة، ويدفع عنك المضرة، ولدلالة لفظ الولي 
َوأَنيِذري ِبِه الَِّذيَن َيَُاُفوَن َأن ُيحيَشُروا ِإَلى شير إلى بعض الأمثلة: قال الله تعالى: ﴿على القريب، سن
، قال مقاتل بن سليمان:  ]15الأنعام: [ ﴾َربهِِّ مي لَييَس َلهُم ِمن ُدونِِه َوليٌّ َوَلا َشِفيٌع َلَعلَُّهمي يَـتـَُّقون َ
ِإنَّ اللََّه َلُه ُمليُك ﴿)، وقال تعالى: م3002 -هـ 4241 ،843، ص1الأزدي، جولي يعني: قريب ينفعهم" ("
، قال ]611التوبة: [ ﴾السََّماَواِت َوالأي َريِض ُيحيِيي َوُيمِيُت َوَما َلُكم ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َوليٍّ َوَلا َنِصير ٍ
 له تعالى:وفي قو  ،) 901، ص1السمرقندي، جمن َوّلي يعني؛ من قريب ينفعكم" (صاحب بحر العلوم: "
 ﴾َشِفيٌع َلَعلَُّهمي يَـتـَُّقون َ َوأَنيِذري ِبِه الَِّذيَن َيَُاُفوَن َأني ُيحيَشُروا ِإَلى َربهِِّ مي لَييَس َلهُمي ِمن ُدونِِه َوليٌّ َوَلا ﴿
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وكما  ،م)2002ه/2241، 941، ص4الثعلبي، جَوليٌّ يعني قريب ينفعهم" (، قال الثعلبي: "]15الأنعام: [
وفي  ،من الأمثلة القرآنية الماضية، الولي يدّل على القريب الذي يجيئ بالمنفعة لصاحبه كان واضحا ً
كّل مشتقات مادة (ولى) من جهة المعنى الأول، تدّل على القرابة، والقريب ، وما الواقع نجد أّن  
، والتي يجلب لك المنفعة،سواء كانت بمعنى المعتق، أو العبد، أو الرئاسة والرعاية، أو معان أخرى
 كانت رائجة في الجاهلية، أو منذ مجئ الإسلام.
والمعنى الثاني: البعد، والصرف، والإعراض، قال تعالى:﴿... ُثمَّ يَـتَـَولىَّ َفرِيٌق ِمنـيُهمي ِمني بَـعيِد َذِلَك 
، 91الطبري، ج( ثم تدبر كّل طائفة منهم"، قال الطبري:" ]74النور: [ َوَما أُولَِئَك بِاليُمؤيِمِنَين﴾
،  ]52التوبة: [ ، وقال تعالى: ﴿...َوَضاَقتي َعَلييُكُم الأي َريُض بمَا َرُحَبتي ُثمَّ َولَّييُتمي ُمدي ِبرِيَن﴾.)402ص
، 393، ص5الأندلسي، ج( ُثمّ ولَّيتم مدبرين َأي: ولّييتم فارِّين على أَدبارِكم"قال أبوحيان الأندلسي: "
قال الطبري: "ما  .]241البقرة: [ َعني ِقبـي َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَليـي َها﴾ ، وقال تعالى: ﴿..َما َولاَّ ُهمي ه)2241
ولاهم": أيُّ شيء َصَرفهم عن قبلتهم؟ وهو من قول القائل:"وّلاني فلان ُدبُره"، إذا حّول وجهه 
﴿ ، )131، ص3الطبري، ،جعنه واستدبره، فكذلك قوله:"ما ولاهم"؟ أّي شيء َحوَّل ُوُجوههم؟" (
، قال ]08النساء: [﴾  يُِطِع الرَُّسوَل فَـَقدي َأطَاَع اللََّه َوَمني تَـَولىَّ َفَما أَريَسليَناَك َعَلييِهمي َحِفيظًاَمني 
، وقال الله تعالى في موضع ( 935 ، ص1الزمخشري،ج )الزمخشري: "َوَمني تَـَولىَّ عن الطاعة فأعرض عنه
أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن ، قال الإمام الطبري: (]33النجم: [﴾أَفَـرَأَييَت الَِّذي تَـَولىَّ آخر: ﴿
َوِإذي َصَرفـي َنا إِلَييَك نَـَفرًا ِمَن الجِي نِّ ﴿   ،)145، ص22(الطبري، ج الإيمان بالله، وأعرض عنه وعن دينه) 
 ]92الأحقاف: [﴾ ويِمِهمي ُمنيِذرِين ََيسي َتِمُعوَن اليُقريآَن فَـَلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَنيِصُتوا فَـَلمَّا ُقِضَي َولَّويا ِإَلى ق ـَ
فكما  ، )041، ص22المرجع نفسه، ج قال الطبري: "انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر به" ( ،
 في هذه الأمثلة القرآنية (الواو والام والياء) تدّل على معنى البعد، والصرف والإعراض.نشاهد 
قد يكون غريبا،ً بل فهموا هذا  ه الناصر، أو المحّب،الولي معنا وأما ما نُقل عن بعض العلماء، بأن
من قرائن لفظ الولي، بل كما قلنا، من خصوصيات الولي أو القريب، جلب المنفعة ودفع المضرة 
لصاحبه، والنصرة تدخل في المنافع، كما قال الله تعالى: ﴿ُقلي أَفَاتخََّذي ُتمي ِمني ُدونِِه َأوي لَِياَء َلا َيميِلُكوَن 
يعني اتخاذ الأولياء الذي لا يرجى منهم النفع والضرر؟ وفي  ،]61الرعد: [ نـيُفِسِهمي نَـفي ًعا َوَلا َضرًّا﴾ِلأ َ
« حديث بعد قول أبي سفيان للمؤمنين: إّن لنا العزى ولا عزى لكم، قال صلى الله عليه وسلم:
 233ص، 1الحميدي، ج( »ولى لكمألا تَيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا م
 yduts citsiugnil evitpircseD na’ruQ yloH ni lawovasiD dna ytlayoL
  ) 80 1 – 9 8(  ; 5 10 2  –  2 0. o N  3 0 . l o V  , ma l s I  a r a t n as uN  f o  l an r uo J  l a no i t an r et n I
  7 14 1 . 2 i 3 v . i n j i / 5 7 55 1. 0 1/ gr o . i o d / / : sp t t h  : IOD
 89
، والمعنى: آلهتكم لا ينفعونكم شيئا ًولا يضرونكم، بل الله قريب لنا، وهو مولانا )،078حديث رقم: ، 
 وحافظنا، وبناء ًعلى ذلك نرى في قوله تعالى: ﴿َوَما َكاَن َلهُمي ِمني َأوي لَِياء َيَـنيُصُرونَـُهمي ِمني ُدوِن اللَِّه﴾
النصر قد يكون من خصوصيات الأولياء، ويدخل تحت جلب المصلحة، وليس  ، أن ّ]64الشورى: [
كل ناصر وّلي، ولكن يطلب النصرة من الوّلي، ونرى أيضا ًفي قوله تعالى: ﴿َوِإني َتظَاَهرَا َعَلييِه فَِإنَّ 
، قال الطبري: ]4التحريم: [ َك َظِهٌير﴾اللََّه ُهَو َمويَلاُه َوِجبري ِيُل َوَصاِلُح اليُمؤيِمِنَين َواليَمَلاِئَكُة بَـعيَد َذل ِ
، 32الطبري، جمولاه وناصره" (فإن الله هو وليه، وناصره، وصالح المؤمنين، وخيار المؤمنين أيًضا "
 .بالناصر القائل الفريق لفظ الولي على النصرة، في مقابل وهنا يكون واضحا ًدلالة .)684ص
لُه الآيات بوضوح، قول الله تعالى: ﴿َواجي َعلي لَنَا  وما دّل على الفرق بين الولي والناصر، وتشهد
يلي أمورنا، ويرشدنا، ،قال الألوسي: ( ]57النساء: [ ِمني َلُدنيَك َولِيًّا َواجي َعلي لََنا ِمني َلُدنيَك َنِصيرًا﴾
)، فيكون أظهر من 48، ص01(الألوسي ، ج واجعل لنا من لدنك نصيرا ًينصرنا على من ظلمنا)
ليس كل ناصر ولي، ولكن كل وّلي ُتطلب، وتُرجى منه النصرة،وقال تعالى: ﴿َوَلا  الشمس بأن ّ
ولا يجد ، قال صاحب جامع البيان:" ]71الأحزاب [ يجَُِدوَن َلهُمي ِمني ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َوَلا َنِصيرًا﴾
يليهم بالكفاية(َولا  -ليًّاِمن ُدوِن الله و  -هؤلاء المنافقون إن أراد الله بهم سوءًا في أنفسهم وأموالهم
) 032، ص02َنِصيرًا) ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء ذلك" (الطبري، ج
َودُّوا َلوي َتكي ُفُروَن َكَما َكَفُروا فَـَتُكونُوَن َسَواًء َفَلا تَـتَِّخُذوا ِمنـي ُهمي َأوي لَِياَء َحتىَّ ،وقال تبارك وتعالى: ﴿
تَـتَِّخُذوا ِمنـي ُهمي َولِيًّا َوَلا َسِبيِل اللَِّه فَِإن تَـَولَّويا َفُخُذوُهمي َواقـيتُـُلوُهمي َحييُث َوَجدي ُتُُوُهمي َوَلا يُـَهاِجُروا في 
ولا تتخذوا منهم خليًلا يواليكم على أموركم، ولا ، قال الإمام الطبري: (]98النساء: [ ﴾َنِصيرًا
َواللَُّه أَعيَلُم بَِأعيَداِئُكمي وََكَفى بِاللَِّه ﴿ ) ،81، ص8ج (المرجع نفسه، ناصرًا ينصركم على أعدائكم)
. قال ابن عاشور: (فالله ولّيكم يهديكم ويتولىَّ أُموركم شأين ]54النساء: [ ﴾َولِيًّا وََكَفى بِاللَِّه َنِصيرًا
ه ينصركم) (محمد الوّلي مع مولاه، وكان قوله: وكفى باللَّه نصيرا ًُمناسًبا لقوله: بأعدائكم، أي فالل ّ
م). وواضح من هذه الأمثلة القرآنية الفرق بين الولي 4891هـ/ 4041، 37،ص5بن عاشور، ج
 الولاية معناها أعّم وأشمل من النصرة.  والناصر، يعني
وأما بنسبة دلالة لفظ الولي على المحب، نقول: لعّل القائلين بهذا القول، استنبطوا هذا المعنى من  
يدل عليها لفظ الولي، ولكن ما وجدنا فعلا،ً أو اسما ًمن مادة (ولى)، خاصة ًفي الآيات القرابة التي 
 إلى المحبة، مثلا ًفي قوله تعالى: ﴿َأَلا ِإنَّ أَوي لَِياء َاللَِّه َلا َخويٌف َعَلييِهمي َوَلا ُهمي َيحيَزنُوَن﴾القرآنية، يشير 
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لحب، أو نقول من هو قريب إلى الله عّز فممكن أن يفهم من هذه الآيات معنى ا ، ]26يونس: [
وجّل، يحّبه الله تبارك وتعالى، أو نقول من يعبد الله عّز وجّل يحّبه الله تبارك وتعالى، ، لقوله تعالى: 
دُّ ُحبًّا لِلَِّه َوَلوي َوِمَن النَّاِس َمني يَـتَِّخُذ ِمني ُدوِن اللَِّه أَنيَداًدا يحُِبُّونَـُهمي َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأش َ ﴿
، ]561البقرة:  [﴾ يَـَرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإذي يَـَروي َن اليَعَذاَب َأنَّ اليُقوََّة لِلَِّه جمَِ يًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اليَعَذاب ِ
ُمؤيِمُنوَن ولكن في اللغة، (الولي) لا يدّل على معنى المحّبة بنفسه،ومثلا ًفي قوله تعالى: ﴿َلا يَـتَِّخِذ الي 
. ، قال الخازن: "يعني أنصارا ًوأعوانا ًمن ]82آل عمران: [اليَكاِفرِيَن َأوي لَِياَء ِمني ُدوِن اليُمؤيِمِنَين ...﴾ 
دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين، والمعنى لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن، نهى الله 
قرابة بينهم، أو محبة، أو معاشرة، والمحبة في الله والبغض المؤمنين أن يوالوا الكفار، أو يلاطفوهم ل
 الملاطفة، أو المحبة، معنى استنبط -الله رحمه- ، كأنهفي الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان"
 يهود مع والخزرج، الأوس بين مثلا ً كان  ما  وأّما أخرى، آيات من استنبط أو أولياء، لفظ من
 من النوع لهذا المحبة وجود ولايلزم ولايشترط بينهم، عقدوه إجتماعي فتحال ولاء،فهو من المدينة
 .الاجتماعية العهود
 
 البراء في اللغة  .2
 البراء في اللغة ومشتقاته   1.2
بعد الرجوع إلى معنى البراء وما يتفرع منه في المعاجم اللغوية، نرى بأّن بعض أهل اللغة ذكروا له  
 اعد، والبعض الآخر أشار بأّن له أصلين، الخليق، والتباعد عن الشئ. أصلا ًواحدا،ً وهو بمعنى التب
أصل البرء والبراء والتبري: التقصي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل: برأت «قال الراغب الأصفهاني: 
من المرض، وبرئت من فلان وتبرأت وأبرأته من كذا، وبرأته، ورجل بريء، وقوم برآء وبريئون. قال 
، ﴿إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله﴾ ]1التوبة: [: ﴿براءة من الله ورسوله﴾ الله عز وجل
 ).68، ص1(الأصفهاني، ج »]4الممتحنة: [
 الزبيدي:، 111، ص1(ابن الأثير ج» البارئ) هو الذي خَلق الخليق لا َعني مثال«(قال ابن الأثير: 
، وأما قول ابن فارس: ]42الحشر: [الباريء المصور﴾ ﴿. )31، ص1: جوابن منظر، 54، ص 1ج 
 أما الباء والراء والهمزة، فأصلان إليهما ترجع فُروع الباب: «
أحدهما الخَليق، يقال بَـرَأ َالله الخلَق يَـبـي َرُؤهم بَـريَءا،ً والبارئ الله َجلَّ ثناؤه، قال الله تعالى: ﴿فتوبوا إلى 
 . ]45 البقرة:[بارئكم﴾ 
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الشيء وُمزايَـَلُته، من ذلك البُـريُء وهو السَّلامة من السُّقم، يقال بَرِئيت  والأصل الآَخر: التباُعد ِمن
وبرَأيُت، قال اللحياّني: يقول أهل الحجاز: بَـرَأت من المرض أبُرُؤ بُـُروَءا،ً وأهل العالَِية يقولون: بَـرَأيُت 
: أنا بَـرَاٌء منك، وغيرهم أَبـيرَأ بَـريءا،ً ومن ذلك قولهم برئيُت إليك من حّقَك، وأهُل الحجاز يقولون
، ]62الزخرف: [ يقول أنا بريء ٌمنك، قال الله تعالى في لغة أهل الحجاز: ﴿إنَّني بَـرَاء ٌممَّا تَـعيُبُدوَن﴾
، فمن قال أنا بَـرَاء ٌلم يُـَثنِّ ولم يؤنث، ويقولون: ]45هود [ وفي غير موضٍع من القرآن ﴿إّني بَريٌء﴾
ذا، وَمني قال بريء قال بريئان وبريئون، وبُـَرآء، قال ابُن الأعرابي: "اليوم نحن البَـرَاُء واَلخَلاء من ه
 . )632ص ،1ج فارس، (ابن الَبراُء السَّعيُد، أي إنه بريء ٌمما ُيكي رَه"
قال الخليل: "بارأت المرأة أي: صالحتها على المفارقة. وتقول: أبرأت الرجل من الدين والضمان 
تري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض، والاستبراء: إنقاء الذكر بعد وبرأته، والاستبراء: أن يش
وقال الفيروزآبادي الشيرازي:  )،632ص ،1ج فارس، ، ابن421 ص ،1ج الفراهيدي، (أحمد البول"
 (الفيروز َخَل فيه)"والبَـرَاُء: َأوَُّل لَيـي َلٍة أو يَـويٍم من الشَّهي ِر، أو آِخرُها أو آِخرُُه كابيِن البَـرَاِء وأَبـيرَأ:َ د َ
 الزمخشري،الزمخشري: (أسعد الليالي البراء، وهي آخر ليلة من الشهر)" (، وقال )8ص ،1ج آبادي،
  م).5891، 83، ص1ج
 البراء في الاستعمال القرآني 2.2
لا يعد لفظ "البراء" ولا جذره اللغوي: "برأ" من بين الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، وإنَّا له 
صيغة المفرد وصيغة  مادة (بَـريٌء) فيفقد اختار القرآن الكريم صيغتين اشتقاقيتين من  معنى واحد،
 )idlahk/gro.rztesbak//:ptthالجمع، وكان الاختيار مقصودا ًمعجزا،ً وهما: (الخالدي، في: 
 الصيغة الأولى: (بريء) وجمعها: (بريئون). -
 الصيغة الثانية: (براء) وجمعها: (برءاء). -
ولى (بريء): صفة مشبهة على وزن (فعيل)، بمعنى اسم الفاعل (بارئ)، والبارئ هو فالصيغة الأ
الذي يتبرأ من الآخرين وأعمالهم، ويفارقهم ويفاصلهم، وينفصل عنهم، فهو بريء متبرئ منهم، 
وقد ورد المفرد (بريء) وجمعه (بريئون) مرات عديدة في القرآن، ومن روائع ورودهما في القرآن 
عا ًفي قوله تعالى: ﴿وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من ما أعمل ورودهما م
 .]14يونس: [ وأنا بريء من ما تعملون﴾
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أما (بَراٌء) فهي صيغة مصدر على وزن (َفعال)، وهو بمعنى البراءة الخالصة الصافية الكاملة الشاملة، 
بالمصدر أبلغ بكثير من الوصف بالصفة  التي لا يُالطها أي شيء من الولاء والاتفاق، والوصف
فرق بين قولك لخصمك: أنا  فهناك ،مطردةالمشبهة، وهذه قاعدة لغوية قرآنية اشتقاقية ملحوظة 
 منك!بريء منك، وبين قولك: أنا براء 
وهو  به،وقد ورد المصدر: (بَراٌء) مرة واحدًة في القرآن، حيث وصف إبراهيم عليه السلام نفسه 
وأباه، ويعلن براءته منهم، ومن ما يعبدون من دون الله، قال تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم يحاجج قومه 
؛ فـ(براء): خبر (إن) مرفوع، أي: أنا في غاية ]62الزخرف: [ لأبيه وقومه إنني براء من ما تعبدون﴾
 البراءة منكم ومن معبوداتكم الباطلة.
بجمع التكسير أكثر توكيدًا من الوصف  (برءاء)، على وزن (فعلاء)، والوصف براء) هووجمع (
 بجمع المذكر السالم؛ فقولك: نحن برءاء، أكثر توكيدا ًعلى البراءة من قولك: نحن بريئون.
ورد جمع التكسير (برءاء) مرة واحدة في القرآن، في سياق الحديث عن براءة إبراهيم وأتباعه المؤمنين 
أسوة حسنه في إبراهيم والذين معه إذ قالوا  من قومهم الكافرين، قال تعالى: ﴿قد كانت لكم
 .]4الممتحنة: ]بكم﴾ لقومهم إنا برءاء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا 
فالمؤمن بريء من الكافرين، والمؤمنون بريئون من الكافرين، أما ابراهيم عليه السلام فإنه (براء) 
 وليسوا مجرد (بريئين). منهم وليس مجرد (بريء)، وأتباعه المؤمنون (برءاء)،
 
 التحليل والمناقشة والشواهد القرآنية: 3.2
البراء كما قال الأصفهاني وابن فارس (رحمهما الله) يعني؛" التقصي مما يكره مجاورته، والخلق، 
والتباُعد ِمن الشيء وُمزايَـَلُته"، وفي القرآن الكريم أيضًا (برئ) قد تدّل على أحد هذه المعاني ولا 
في البراء معنى العداوة، والبغضاء، أو الحرب، أو معنى آخر، ونشير إلى بعض الشواهد  غير، وليس
، قال القرطبي: ]1التوبة: [التي ترتبط بموضوعنا هذا؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿براءة من الله ورسوله﴾ 
َت سبب ما بينك وبينه" بَرِئيُت من الّشيء أَبـيرَأ  ُبَـرَاَءًة فأنا منه برئ، إذا أزلته عن نفسك، وَقطَعي "
أَمي يَـُقوُلوَن افـي تَـرَاُه ُقلي ِإِن افـي تَـَريـيُتُه فَـَعَليَّ ، وقوله تعالى: ﴿م)4691هـ / 4831، 36، ص 8(القرطبي ، ج
مي َوِإني َكذَّ بُوَك فَـُقلي لي َعَمِلي َوَلك ُ﴿ تعالى: ، وأيضا ًقوله]53هود: [﴾ ِإجي رَاِمي َوأَنَا بَرِيء ٌممَّا ُتَيرُِمون َ
والبريء:ُ ،  قال ابن عاشور: "]14يونس: [﴾ َعَمُلُكمي أَنـيُتمي بَرِيُئوَن ممَّا أَعيَمُل َوأَنَا بَرِيٌء ممَّا تَـعيَمُلون َ
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ُقلي ِإنََّّ َا ُهَو إَِلٌه ، ﴿)671، ص 11الخي َِليُّ عن التـََّلبُّس بشيء وعن ُمخالطته" (محمد بن عاشور، ج
أّن لفظ البرئ تدل على الآيات تدّل على  ، وهذه]91الأنعام: [﴾ ا ُتشي رُِكون ََواِحٌد َوِإنَِّني بَرِيٌء ممَّ 
َكَمَثِل الشَّييطَاِن ِإذي قَاَل ِللإيِ نيَساِن اكي ُفري فَـَلمَّا َكَفَر البعد، والإعراض، وكذا كقوله تبارك وتعالى: ﴿
َوِإذي قَاَل ِإبـيَراِهيُم ِلأَبِيِه َوقَـويِمِه ، ﴿]61الحشر: [﴾ ين َقَاَل ِإنيِّ بَرِيٌء ِمنيَك ِإنيِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اليَعاَلم ِ
، قال ابن عاشور: "َواليبَـرَاُء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال  ]62الزخرف: [﴾ ِإنَِّني بَـرَاٌء ممَّا تَـعيُبُدون َ
فوق نجٍد إلى أرِض ِتهَاَمَة  وهي ما -مثل الظََّماِء َوالسََّماِع، ُيُيبَـُر به ويُوصف به في لغة أهل الَعالَِية ِ
 ). 291، ص52وأما أهل نجٍد فيقولون بَرِيٌء" (المرجع نفسه، ج -مما وراء مّكة
وكما نرى في أقوال المفسرين، وأهل اللغة، برأ يدّل على معنى الترك، والمفاصلة، و البراءة أو البراء 
البغضاء أو العداوة أو الحرب، تدّل على التقصي والتباعد من الشئ ومزايلته، وليس فيها معنى 
َقدي َكاَنتي َلُكمي ُأسي َوٌة في القرآن الكريم: ﴿ -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -وأما قول إبراهيم 
للَِّه َكَفرينَا ِبُكمي  اَحَسَنٌة في ِإبـيرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذي قَاُلوا لَِقويِمِهمي ِإنَّا بُـَرآء ُِمنيُكمي َوممَّا تَـعيُبُدوَن ِمني ُدون ِ
ِهيَم ِلأَبِيِه َلأَسي تَـغيِفَرنَّ َوَبَدا بَـيـي نَـَنا َوبَـيـي َنُكُم اليَعَداَوُة َواليبَـغيَضاُء أََبًدا َحتىَّ تُـؤيِمُنوا بِاللَِّه َوحي َدُه ِإلاَّ قَـويَل ِإبـيرَا
الممتحنة: [﴾  ليَنا َوإِلَييَك أَنَـبـي َنا َوإِلَييَك اليَمِصير َُعَلييَك تَـوَكَّ َلَك َوَما أَمي ِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمني َشيي ٍء َربّـََنا 
لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه  قد كانت، قال الإمام الطبري: "يقول تعالى: ]4
الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم، وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه( لأسي تَـغيِفَرنَّ 
َلَك ) فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل 
أن يتبين له أنه عدّو الله؛ فلما تبين له أنه عدّو لله تبرأ منه. فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله، فتبرّءوا 
بالله وحده ويتبرّءوا عن عبادة  من أعداء الله من المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا
يكون واضحا،ً البراء يعني  كما  .)،813ص ،32ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء" (الطبري، ج
معنى الحرب أو العداوة أو البغضاء. بل قد فهم من القرآئن التي تكون  المباينة والترك. وليس فيه
َنُكُم اليَعَداَوُة َواليبَـغيَضاُء) ،يعني بعد دعوة إبراهيم لأبيه وقومه، موجودة في هذه الآية (َوَبَدا بَـيـي نَـَنا َوبَـيـي 
 إلا معاملتهم بالمثل. -عليه السلام -فهم أظهروا لإبراهيم العداوة والمخاصمة، ولم يبقوا لإبراهيم
 في تطبيق عقيدة الولاء والبراء الربانيالمنهج  .3
المتمثل في القرآن  -لابد من بيان المنهج الرباني  وتتميمًا للفائدة  في تعزيز الدلالة اللغوية كان
والذي يبين التطبيق العملي لعقيدة الولاء والبراء خاصًة مع غير المسلمين  -الكريم والسنة النبوية
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وصور الإحسان إليهم، والبر بهم، وعدم إيذائهم، وحمايتهم، وجدالهم بالتي هي أحسن، كما ورد 
 في النصوص التالية:
 .]652البقرة: [ اليَغيِّ ﴾رَاَه في الدِّ يِن  َقد تّـَبَـينَّ َ الرُّشي ُد ِمَن َلا ِإكي ﴿ -
َه َيجيرَِمنَُّكمي َشَنآُن قَـويٍم َعَلى  َألاَّ تَـعيِدُلوا  اعيِدُلوا ُهَو أَقـيَرُب لِلتـَّقي َوى  َواتّـَُقوا اللََّه  ِإنَّ اللَّ  َوَلا ﴿ -
 .]8المائدة: [﴾ َخِبٌير بمَا تَـعيَمُلون َ
 .]64العنكبوت: [ ِمنـي ُهمي ﴾ ُتََاِدُلوا أَهي َل اليِكَتاِب ِإلاَّ بِالَِّتي ِهَي َأحي َسُن ِإلاَّ الَِّذيَن ظََلُموا َوَلا ﴿ -
﴾ اعيتَـزَُلوُكمي فَـَلمي يُـَقاتُِلوُكمي َوأَليَقويا إِلَييُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكمي َعَلييِهمي َسِبيًلا  فَِإن ِ﴿ -
 .]09النساء: [
 .]98الزخرف: [﴾ يَـعيَلُمون َ َفَسويف َفَاصيَفحي َعنـي ُهمي َوُقلي َسَلاٌم  ﴿ -
 وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت بهذا المعنى.
-ومن الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد هذا المعنى: حديث صفوان بن سليم أن رسول الله 
تقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه قال: "ألا من ظلم معاهدا ًأو ان -صلى الله عليه وسلم
شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة"، وفي رواية: "من آذى ذميًا فأنا خصمه" رواه 
 095، ص2).  وصححه الألباني (الألباني، ج2503، حديث رقم 71ص 3اود (أبو داود ،جأبود
 ).9891-9041،
(وهو جزء من وصيتة قبل وفاته) قال: "...  موقوفا ً  -رضي الله عنه-وحديث عمر بن الخطاب
أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا،ً أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاَتل من ورائهم ولا يكلفوا 
، والعجيب أن يقول )  2503، رقم الحديث: 96، ص 4(البخاري، ج فوق طاقتهم " رواه البخاري
 من أهل الذمة!! عمر ذلك وهو على فراش الموت بعد أن طعنه واحد
و ،  6891-6041،  74، ص5وورد بهذا المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة (القاسم بن سلام، ج 
.)، تدل على الرفق بهم وعدم إيذائهم أو 7991-8141،  541-731،  ص1ابن قيم الجوزية  ، ج 
ز الفقهاء في هذه الحالة تعذيبهم حتى وإن امتنعوا عن أداء الواجبات المالية المفروضة عليهم، ولم يج
أكثر من أن يحبسوا تأديبا ًلهم، بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقة (أبو يوسف، 
) ، علمًا أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين 604، ص91. و النووي ، ج 722و 421ص
 ).4991/5141، 41 -31 ص  إذا منعوا الزكاة (يوسف القرضاوي،
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يم: وإنَّا يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة، وألا يباع عليهم من متاعهم شيء ولكن قال ابن الق
-). ويقول القاضي أبو يوسف 341، ص1يؤخذ مما سُهل عليهم بالقيمة (ابن قيم الجوزية، ج 
هـ، مخاطبا ًالخليفة هارون الرشيد: "وينبغي يا أمير المؤمنين أيدك 28المتوفى سنة  -حنيفة صاحب أبي
أن تتقدم بالرفق بأهل الذمة والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم،  الله
، 811، ص4، و الشافعي، ج 421ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق عليهم" (أبو يوسف ص 
 ). 3891-3041
لعدل فهذه جملة من الآيات والأحاديث الصحيحة والأقوال التي تأمر المسلمين بالتسامح وا
والمساواة والعلاقة الحسنة مع غير المسلمين وإعطائهم كامل حقوقهم، والأدلة الواردة في ذلك كثيرة 
تستوعب دراسة كاملة، علمًا أننا لم نجد دليًلا قطعيًا وصريحًا واحدًا ينهى عن موالاة هؤلاء 
، فلا يوجد في الأدلة المحافظين على عهودهم وواجباتهم  كالنهي عن موالاة أولئك الكفار المحاربين
التي ذكرناها والتي ستأتي قريبا ًأي دليل يشير بشكل صريح إلى تساوي جميع الكفار على اختلاف 
 صفاتهم في موضوع موالاتهم بل إن النصوص كما هو واضح تدل على خلاف ذلك.
 
 د. النتيحة 
  الدراسة: وفي الختام نشير إلى أهّم ما توصل إليها الباحثان من النتائج في هذه
لمادة (ولى) من جهة اللغة أصلان؛ الأصل الأول: يدّل على القرابة، والقريب يجلب لك المنفعة، 
أو ابن العم، أو القبيلة،  أو الحاكم أو  ويدفع عنك المضرّة، سواء كانت بمعنى المعتق، أو العبد،
وليس فيه معنى   ،عنه المضرّةوالولاء يعني القرابة التي تَلب لصاحبها المنفعة، وتدفع   ،معنى آخر
والأصل الثاني: البعد، والّصرف،  ،النصرة أو الحب، إلا إذا جاءت القرائن الدالة على هذا المعاني
النور:  ]قال تعالى:﴿... ُثمَّ يَـتَـَولىَّ َفرِيٌق ِمنـي ُهمي ِمني بَـعيِد َذِلَك َوَما أُولَِئَك بِاليُمؤيِمِنَين﴾  ،والإعراض
. وقال ]52التوبة:  ]لى: ﴿...َوَضاَقتي َعَلييُكُم الأي َريُض بمَا َرُحَبتي ُثمَّ َولَّييُتمي ُمدي ِبرِيَن﴾وقال تعا  ، ]74
 .]241البقرة: ] َولاَّ ُهمي َعني ِقبـي َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَليـي َها﴾ ا.. م َتعالى: ﴿
لعرب في كلامهم، ولكن للولاء وجوه ونظائر في القرآن الكريم دارت معانيه ودلالاته على سنن ا
كان الاستعمال القرآني معجزا ًفي استخدام هذا اللفظ بالصيغة المناسبة في السياق المناسب، وأما 
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البراء فهو معنى أحادي تنوعت صيغ استعمالاته في القرآن الكريم للدلالات إعجازية ومعاني 
 ثانوية.
القرآن الكريم أيضا ً وفي ،وُمزايَـَلُتهصي ِمن الشيء والبراء في اللغة يكون بمعنى الخَليق، والتباُعد والتق
في البراء معنى العداوة والبغضاء أو الحرب أو  وليس ،ولاغير(برئ) قد تدّل على أحد هذه المعاني 
 معنى آخر، الإ ما فهم من القرائن التي دل عليها. 
نزل بلسان العرب وأساليبهم،  الصلة الوثيقة بين القرآن الكريم واللغة المختارة له، فالقرآن الكريم
وبالتالي لايمكن فهم القرىن بمعزٍل عن اللغة العربية لبلوغ الدلالة والوصول لمقتضى الحال، وهذا هو 
 الوجه الإعجازي في الأسلوب القرآني على مستوى مفرداته وتراكيبه.
لجمع بين المعنى نتيجة عدم التدقيق وا -هناك فريق من المسلمين فهم من عقيدة الولاء والبراء
التعصب في مواجهة غير المسلمين جميعًا وتصنيفهم في سلة واحدة،   -اللغوي والسياق القرآني
بل وّكفروا  كل من لم يوافقهم على هذا الفهم، فكفروا معظم المسلمين لأنهم لا يسيرون وفق 
بيل الله، والتعامل عقيدة الولاء والبراء حسب فهمهم،ثم ربطوا هذه العقيدة بفريضة الجهاد في س
مع هؤلاء الكفار وفق هذه القاعدة في انحراف آخر عن مقاصد الشريعة الإسلامية وروحها، 
فاستباحوا دماء المعاهدين وأصحاب الأمان وأهل الذمة من غير المسلمين والمحايدين، واستباحوا 
أنواع العنف وأساليبه،  أيضا ًدماء المسلمين الذين لم يوافقوهم على فهمهم هذا، واستخدموا مختلف
وتسببوا في ضعف الأمة وفرقتها فوق ما تعانيه أصًلا من ضعف وفرقة وتخلف، وأضاعوا جهود 
المسلمين وأموالهم وطاقاتهم في غير فائدة، بل في الضرر والشرور والمفاسد، وهم يحسبون أنهم 
 يحسنون صنعا.ً
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